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جاسم هداد
في فتـرة إقـامــة فهـد في مــدينـة
الـنــاصــريــة اسـتـطــاع  ان يـبـنـي
عـلاقات مـتميـزة مع الكـادحين،
ـــــــادات أهـلـــتـه لـــيــكـــــــون مـــن قـــي
الحــــزب الــــوطـنــي العــــراقـي في
الـناصـرية ) نـائب رئـيس الـفرع
ـــــــــذي كـــــــــان  يــــتـــــــــزعــــمـه (، وال
الـشخـصيـة الـوطـنيـة العـراقيـة
جعفر ابو التمن الذي آزر فهدا
كـثيــرا ودافع عـنه، لمــا لمــسه فـيه
مــن إيمــــــان عــمــيـق بـقــــضــيــتـه
الــوطـنـيـــة واخلاص وصــدق لمــا
يـنـــــاضل مـن أجـله . وعـنــــدمــــا
وصفـت الــسلـطـــات الحكــومـيــة
وقتــذاك في مــدينــة النــاصــريــة
نشـاط فهد المتـميز بـأنه هدام ،
قــــال ابــــو الـتـمــن  انه : ) بـنــــاء
يحــاول ان يـبـنـي مـع الفلاحـين
والضعفاء حـياة سعيـدة للناس

. )
يمـــكـــــن اعـــــتـــــبــــــــــــار فـهــــــــــــد اول
الــسـيـــاسـيـين العـــراقـيـين الـــذي
نقل الـسياسـة لأبناء الـكادحين
ـــــى والــتــي كـــــانـــت تقــتـــصـــــر عل
ـــــنــخـــــبــــــــــــــة، وأول مـــــن جــعــل ال
الـشيــوعيـة محـببـة الـى نفـوس
ــــــــواطـــنـــين، وذلــك لأقـــتــــــــران الم
اقـواله بـأعمـاله. وكـونه القـدوة
ــــــوكـه وتمــتـعـه ــــــة بـــــسـل الحـــــســن
بخصال أتاحـت له القبول عند
مـــن يخـــتلــــط بهــم ويـــتحـــــدث
مـعهـم، أسـتـــــوعـب المـــــاركـــسـيـــــة
بــشكـل مبــدع واسـتحق بجــدارة
القـول عنه انه : ) اول  واحـسن
مـــن طـــبـق في الـعــــــــراق المـــنـهـج
المـــــاركــــســي اللــيــنــيــنــي ( . الـــــى
جــــــــانـــب ذلــك درس الـــتــــــــاريـخ
الـعـــــــربـــي والاسـلامـــي، واهـــتـــم
ـــــة ـــــة الـــــشعــبــي بـحفـــظ الامـــثل
ـــــة ـــــوري ــــــات الفـــــولــكل والحـكـــــاي

والشعر الشعبي .
واهـتم بكل ماهو وطني وشعبي
لإدراكه ان فـنــون الــشعـب تعـبــر
بـــــدقـــــة عــن اعــمق احـــــاســيــــس
الـشعب الكـادح، كان فهـد يجيد
رواية الحكاية والنكتة الشعبية
ويــضـــرب المــثل الـــدال المـــوجـــز.
ــــــوظـــيف ذلـك في واســتـــطــــــاع ت
تعـــامله مـع النــاس وفي تقـــريب
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ــــــــــــــــــــراقــــــــيــــــــين ــــــــــــــــــــرة الـــع ــــــــــــــــــــات في ذاك ـشـــخــــــــــــصــــــــي ـ ـ

    يـــــــــــــــــــــوســـف ســـلــــــــمان يـــــــــــــــــــــوســـف )فـــهـــــــــــــــــــــد(

الخـالـد فهـد لعـبت دوراً مـؤثـراً
ومهــمـــــاً في مـــــواصلـــــة الحـــــزب
نــضــــاله بــــرغـم اقـــســــى ظــــروف
الارهـــاب والقـمع الـتـي تعـــرض
لهـا، ومــا نلحـظـه من الخـسـارة
لجـمــــاهـيــــرنــــا ورفــــاقـنــــا فـمـن
ـــــابهـــــا عـــــدم الأخـــــذ بهـــــذه اســب
الـوصايـا وضعف الأهتمـام بها،
وبمنـــاسبــة الــذكــرى الخــامـســة
بعـد المئـة لميلاد الـرفيق الخـالد
فهد، فنحن بأمس الحاجة الى
العــودة لهــذه الــوصــايــا والعـمل
بهــــا .وصــــدق الــــرفــيق الــــراحل

زكي خيري حين قال :
)كـــــان فهــــد مــــربـيـــــاً للــــرجــــال،
إنسانـاً وانسانـياً من كل الأوجه

بقدر ما كان ثورياً صارماً(.
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بل يــشل حـــركـتهـــا، حـــذر مـنهـــا
فهد وطالب بمحاربتها .

ولإيمان فهـد بثورية الـشيوعية،
اعتبر ان الـشيوعيين هم الورثة
الحقـــيقــيـــــون لــتـــــراث شعــبــنـــــا
الثــوري، وطلب المحــافظـة علـى
تقاليد شعبنـا الثورية التي هي
الأسـاس لتراكـم هذه النـضالات
وكـون حـزبنـا الـشيـوعي لـم يكن
طــارئــا، بل املـته ظـــروف ذاتيــة
واسـتــــوجـبـت نـــشــــوءه. وبـــشــــأن
نـظــرة الــشيــوعـيين الــى  العـلم
والفـن والادب والثقـافــة بصـورة
عـامة، اكـد فهـد وجوب ان تـكون
نظـرتـهم تقــدميـة لهــا، والمتـابع
ـــــوعــي لــتــــــاريخ الحـــــزب الـــــشــي
العراقي  يـستطيع مـلاحظة ان
اغلــب المــثـقفــين خـــــرجـــــوا مــن

معطفه .
وكـمـــــا ســبقـت الأشـــــارة إلــيه ان
فهــــد ربــــى رفــــاقـه علــــى نـكــــران
الذات والتضحيـة، يؤكد ضرورة
ـــــة تحلــي الــــشــيـــــوعــيــين وأهــمــي
بـالصفات الحـميدة الـتي تسهل
ـــــــادة مـهـــمـــتـهـــم في كـــــســـب وقـــي
الجـمـــاهـيـــر الـتـي هـي الــسـيـــاج
ـــــة الحقـــيقــي لـلحــــــزب، وتقـــــوي
الــصلات مـعهــــا يجـب ان يــــأتـي
مــن خلال مــــســـــاعـــــدتهـــــا ومــن
خلال الــدفــاع عـن مـصـــالحهــا،
ثم يلـتفت الـى اهـميــة الضـبط
الحــزبـي، الــذي بـــدونه يـتحــول

الحزب الى ناد للنقاش .
ـــــرفـــيق ـــــا ال لعــمـــــري ان وصـــــاي
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والعـــــامـــــة، تـلهــمهــم الــصــمـــــود
لمـواصلة النـضال وتكـون سلاحاً
ــــــاً في تحــــــدي ظــــــروف مــــــاضــي
الارهـاب والـظلاميـة والأحتلال

.
فوصيته القائلة: ) ايها الرفيق
ـــــــــرفــــيـق واســــم : صــــن لـقــــب ال
الـشيـوعي من كل شـائبـة ( لهي
ـــــــرن لــكـل مـــن ـــــــذار ي جـــــــرس ان
يــحــــــــــــــــــاول الأســــــــــــــــــاءة لاســــــم
الـشيـوعـي، ويطـالب في وصـايـاه
رفــاقه  بـحب الـشـعب والـــوطن،
وعـدم الأكتفـاء بــذلك بل يجب
ان يكـون الــشيـوعـي في مقـدمـة
ـــــة ــــــاضلــين مـــن اجل حـــــري المــن
الـوطن وسعـادة الـشعب، ويـؤكـد
مـســألــة اســـاسيــة ومـهمـــة وهي
الـثقــة بــالـشـعب وعــدم الارتكــاز
ــــــة ــــــى الـعــــــوامـل الخــــــارجــي عـل
والارتهـــــان لهــــا في مــــوضــــوعــــة

تحرير الشعب .
ولكـــون الحـــزب الــشـيـــوعـي هـــو
حـزب الطبـقة العـاملة فـيصبح
من الأساسي حب هـذه الطبقة
والـــنــــضـــــــال مـــن اجـل تحـقـــيـق
اهـــــدافهــــا.و يــــدعــــو  الــــى كــــره
الفاشية ويؤكد ضرورة ان يكون
هـذا الكـره فكـراً وقلبـاً، ولأيمـان
المــــاركـــسـيــــة بـحق الــــشعــــوب في
تقـريـر مـصيـرهـا والمـســاواة بين
الـبشـر، يـطلب فهـد الـدفـاع عن
مـبــــدأ الأخــــوة بـين الــــشعــــوب .
ولكــون الانـتهــازيــة داء يـصـيـب
الحـركـة الـنضــاليـة بـالــوهن، لا
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للعنـايـة بمعيـشتهـم وتثقـيفهم
سيـــاسيــاً ومـــدرسيــاً، وبــإشــرافه
تحـــولـت قـــاعـــات الـــسجـن الـــى
صفـــوف مـــدرســـة ثـــوريـــة، كـــان
حـريصاً على ان لا يـترك فراغاً
في أوقات الـسجناء، كـان بنفسه
يـتـــــابع مــــأكـل وملـبـــس ومـنــــام
ـــــأنه رفـــــاقـه، وشهـــــد كــثــيـــــرون ب
يـقــــضـــي الـلـــيـل ســـــــاهـــــــراً بـــين
الكتـابة والـقراءة وتفقـد رفاقه،
فيغطـي من سقط عنـه غطاؤه،
ويوقظ طباخي شـوربة الصباح
والخبـازين ثم يخلـد الى الـنوم
لــبـــضع ســـــاعـــــات مع ســـــاعـــــات
الـفجر الأولـى، ويبـدأ البـرنامج
الــــنـهـــــــــــاري بمـحـــــــــــاضـــــــــــرة في
الأقـتصـاد الـسيـاسـي ثم بعـدهـا
الفلسفـة ولم يقتصـر التثقيف
علـى الـسيـاسـة فقـط بل تعـداه
ـــــى محـــــو الأمــيـــــة ودروس في ال
الـلغــــة العــــربـيــــة والأنـكلـيــــزيــــة
والأدب العـــــربـي، إضـــــافـــــة الـــــى
الـــريـــاضـــة، كــــان فهـــد يــســـاهـم
ويـتــــابـع كل هــــذا، حـتــــى مــــزاج
السجناء لم يغب عن باله ففي
كل اسـبــوع تقـــام حفلـــة للغـنــاء
والموسيقـى والسمـر. ورسخ فهد
تقلـيــد الأحـتفــال بــالمـنــاسـبــات
الـــــوطــنــيـــــة والأممــيـــــة. وكـــــرس
جهـوده علـى تربـية الـشيـوعيين
ـــــة، وحــب ـــــروح الجــمـــــاعــي ـــــال ب
الـتـنــظـيـم والانــضـبــــاط، وحـب
ـــــذات، ـــــة ونـكـــــران ال الــتــــضحــي
وانتقل هذا الـتنظيم الـى باقي

السجون.
كان فهـد كقائد، صـارماً مع من
يخــرق الضـبط الحــزبي وحـادا
مع الـثـــرثـــاريـن، وإذ يــســمح في
الهـيـئــــات الحــــزبـيــــة ويــتحــمل
الــنقـــــاش مع الـــــرأي المخـــــالف،
المـــركـــزيـــة الـــديمقـــراطـيـــةعلـــى
الطريقة الستـالينية، لا يسمح
ـــــــرأي المخـــــــالـف في ـــــشـــــــر ال بـــن
صحـافة الحـزب ، كان قـاسيا في
نعــوته للــذين يـدعـون الــى حل
ــــــوعــي، ولـهــــــذا الحــــــزب الـــــشــي
الــسبـب يلـــومه بعـض المـثقـفين
علــى انه فــرط بـهم، ويــأخــذون
ـــــــدئـــيـــتـه المـفـــــــرطـه، عـلـــيـه مـــب
ـــــــاتـه وجـــــــديـــتـه حـــتـــــــى في حـــي
ـــــــة وعـلاقـــــــاتـه مـع ـــــشـخــــصـــي ال

اصدقائه .
يـــصفـه معـــــاصـــــروه  : مـــــربـــــوع
القـــامـــة، مـتـين الـبـنـيـــة، مقـــرح
الجفـنين قليلا، بـسيط المـظهر،
انـيقـــا. متــواضعــا بـغيــر تـكلف،
خـفيـض الـصــوت يـتكـلم بــأنــاة،
ـــــدمـــــا قلـــيل الــكلام، ولـكــن عــن
يـتعلق الأمــر بـشــرح مــوضــوعــة
نظريـة او توضيح شـأن سياسي
فــأنه لا يـبخل بـــالكلام، ويــركــز
بدقة على الموضوع الذي يتكلم
عــنه، ويــبلــــور جــملــته بــصــــدق
وبــســاطـــة، تلـمـيـــذا ومعلـمــا في

ذات الوقت . 
ـــــة شعــبــيـــــة، وطــنــيـــــة، شخــصــي
شجـــــاعـــــة، مقـــــدامـــــة، يــتــمــتع
بـحــــــــس قـــــــــــراءة مــــــــســــتـقــــبـل
ـــــيــل وفــهـــــم الأحـــــــــــــــداث، وتحــل
الظـروف، ولـديه إمكـانيـة إقنـاع
قويـة وموهبـة في تفسيـر الأمور
بــطــــريقــــة واضحـــة وبــسـيــطـــة،
صـــــابـــــرا طـــــويل الأنـــــاة، هـــــادئ
الأعـــصـــــاب، يمـــضــي ســـــاعـــــات
طويلة في لعب الشطرنج وهمه

التدريب وليس الفوز.
جـــســــد فهـــد في وصـــايـــاه الـتـي
تــــركهـــا لـــرفــــاقه مـــا يـــؤمــن به،
والـتـي سـتــبقــــى مـنــــاراً لحـيــــاة
الشـيوعيين الـعراقيين الخـاصة
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ــــــى الآخــــــريــن ويـــــشـجـعـهــم عـل
الكتابة لصحافة الحزب.

مــشيـــرا إليـهم انـهم بـــالممــارســة
ســوف تـتحـسـن كـتــابــاتهـم وانه
بـدأ بـدايـات بــسيـطــة، ولم تـكن
كتـابـاته في بـدايـاتهـا بـالمـستـوى
الجيــد . لـم يغـب عن بــال فهــد
الاهـــتـــمـــــــام بــــظـــــــروف رفـــــــاقـه
العـــــائلــيـــــة، فــتـــــراه وهـــــو داخل
اســـــوار سجــن الـكـــــوت، يـــــوصــي
التنـظيم الحـزبي بتـأمين سكن
ــــــرفــــــاق، لأن ــــــزوجــــــة احــــــد ال ل
الـــرفـيق غـيـــر مـــرتـــاح لـظـــروف

سكن زوجته . 
كـان قـريبـا من الـرفـاق معــايشـا
ظـــروفهـم، ويـــأبـــى تـــركهـم أيـــام
المحن وســاعــات الـشــدة، رافـضــاً
الــنجــــاة بــنفـــسـه دونهـم، عـنــــد
اشتــداد حملــة الاعتقـالات عـام
1946، اقــتــــــرح احــــــد اعــــضــــــاء
اللـجنــة المــركــزيــة علـيه مغــادرة
العـــــراق والـــــسفـــــر الـــــى ايـــــران
والـبقـــاء في عبـــادان او المحمــرة،
خــشيــة اعـتقــاله، فــرفـض ذلك
مـؤكـدا انـه ليــس من الـصحـيح
ــــــــــرك الحــــــــــزب بمــــثـل هــــــــــذه ت
الظـروف، كـذلـك رفض فهـد مـا
طـلـــبـه مـــنـه رفــــــــاقـه في سـجـــن
الكـوت، بعـدم السفـر الى بـغداد
عنــدمــا تم استــدعــاؤه ورفـيقــاه
صــــــــــــــــــارم وحــــــــــــــــــازم لأعــــــــــــــــــادة
محـــــاكــمـــتهــم، طـــــالــبــين مـــنه
الأعـتـصــام في الــسجـن مـبــديـن
اســتعــــدادهــم للـتـــضحـيــــة مـن
اجـلـه، فـقـــــــــــال لـهــــم : ) لا،  لا
افـعـل هـــــــذا، فـــــــأنـــنـــي ارى مـــن
الـعـــيـــب الـــتـحـــــصـــن في سـجـــن
الحكـــومـــة لـئـلا يقــــال ان فهـــد

خاف من الموت( .
ولــم يقـتــصــــر اهـتـمــــامـه علــــى
رفـــــاقـه فقـــط بل كـــــان مهـتـمـــــاً
بـالفنـانين والأدبـاء بـشكل عـام،
حيث يـذكر الفـنان يحيـى فائق
الاثـــر الكـبيــر الــذي تـــركه فهــد
بعــــــد لقــــــائه مـعه وشـــــرحـه له
بـــــإسلـــــوب بــــســيـــط وواضح دور
ـــــــوعـــي ـــــســـــــرح في تـعـــمـــيـق ال الم
ـــــدى ـــــاســي والـــطـــبقــي ل الـــــســي
الجمـاهير ومـساهمـة المسرح في
تغـيـيـــر المجـتـمع وإزالـــة الــظلـم
الأجتماعي والفوارق الطبقية.
وعنــدمــا اشـتكــى الــرســام رشــاد
حــاتم في يــوم من الأيــام من ان
جـــــدران الــــسجـن حـــــرمــته مـن
الــرسـم فقــال له الــرفـيق فهــد:
)ادفع جـــدران الــسجـن وتـصـــور

الناس والطبيعة( .  
ــــــة لـه مــن الـــــسـجــن وفي رســــــال
يــوصي بـالجـواهــري الكـبيـر : )
وثقــــوا صلـتـكـم بــــالجــــواهــــري،
وســاعــدوه بـــالمقــالات وتــرجـمــة
المـواضيع المفيدة(، ويـقدر جيدا
إرتباط مـزاج  الشعراء بالوضع
الـثـــــوري فعـنــــدمـــــا علـق بعــض
الــرفــاق عـن الجــواهــري انه لـم
يكـتـب شعــرا جــديـــدا للحــركــة
الــوطـنـيــة قــال  :  )الجــواهــري
اصـنـع له حــــدثــــاً فـتـــــراه بلــبلاً

مغرداً( . 
ـــــــــسـجـــــن  اهـــــتـــــم فـهــــــــــــد في ال
ـــــاضلــين وكـــــرس جهـــــوده بـــــالمــن
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الشيـوعية وكـان الغزو الـهتلري
قــــــد اجـــتــــــاح أراضـــي الاتحــــــاد
السـوفيـتي مقتـربا مـن موسـكو
ـــــدافع حـــطــم زجـــــاج وصـــــوت الم
الـبـيـت، فـــــأخـــــذ يــصـلح زجـــــاج
الـبـيـت بـنفــسه، مـبــديــا تفــاؤله
بهزيمـة النـازية، وبـرغم علاقته
الحـمـيـمـــة مع زوجـتـه لكـنه لـم
يـبـح لهـــا بمـــركـــزه الحـــزبـي ولا

بمهامه الحزبية .
عنـد عـودته للـوطن  عـام 1938،
وجـد الحزب الشيـوعي العراقي
ـــــاً ـــــد مهــــشــمـــــا، مــبـــتلــي ـــــولــي ال
بـالفـوضـى التـنظـيميــة، يسـوده
عـدم الانضبـاط الحـزبـي، حيث
افلحت السلطـات الحكومية في
اعـتقـــال قـــادة الحـــزب ومعـظـم
ــــــرك قـــــســـم مـــنـهـــم كــــــوادره، وت
الحـــــزب والعــمل الــــســيـــــاســي .
ـــــــاء الحـــــــزب أهـــتـــم فـهـــــــد بـــبـــن
مجددا، حـزب من طراز جـديد،
وفق الأســـس اللـيـنـيـنـيـــة الـتـي
تعلـمها والخبـرة التي اكتـسبها،
ــــــا واســتــــطــــــاع ان يــبــنــي حــــــزب
شيــوعيـا، لا يعـرف المهـادنـة ولا
المـــوسـمـيـــة، أصــبح خلال فـتـــرة
زمنية قصيرة  حـزبا جماهيريا
يـتصــدر نضـالات شعـبنـا، بـرغم
شيوع الأمية والجهل والتخلف
وقتذاك،  وبـرغم ان فتـرة قيادة
فهد للحـزب قصيـرة نسبـيا، لم

تتجاوز عشر سنوات .
الا أنـه رسخ أســـســـــا وتقـــــالــيـــــد
وقـيـمـــا ثـــوريـــة مـتـيـنــــة  مكـنـت
ـــــوجه الحـــــزب مــن الـــصــمـــــود ب
اعـتـــــى الـــــدكـتـــــاتـــــوريـــــات الـتـي
تعــاقـبـت علـــى حكـم العــراق، إذ
شهد تاريـخ الحزب ظروف قمع
مـتـــواصلـــة مـنــــذ العهـــد المـلكـي
المقـبــور مــرورا بـشـبــاط الاســود

الى دكتاتورية صدام . 
يــذكــر الــرفــاق الـــذين عــاصــروا
فهد تعامله معهم وجهوده  من
اجـل تـعـلـــيـــمـهـــم مـــــــــا تـعـلـــمـه
ـــــوكـه القـــــدوة حــيــث كـــــان وسل
المبـادر دائمـا لتـنفيـذ مـا يـطلب
ـــــرفــــــاق، ويقـــــرن دعــــــوته مــن ال
التـربـويـة بـسلــوكه اليــومي مع
الـــــرفـــــاق والمـــــواطــنــين، يـــــراعــي
الـظـــروف الاجـتـمـــاعـيـــة، حـيـث
كـــــان يـــــؤكـــــد علـــــى ان يــتـــــولـــــى
الـــشـيــــوعـي تـنــظـيـم عــــائلــته و
اقــــاربـه في العــمل الحــــزبـي، ولا
يجــــوز ان يـتــــولــــى مـــســــؤولـيــــة
التـنظـيم الحــزبي رجل غــريب،
خـــشـيـــــة القـــــاء القـبـــض علــــى
اجتماع نسوي فيه رجل حاضر
وحـــتـــــــى لا تـعــــطـــــــى فـــــــرصـــــــة
ــــــة ــــــوعــي ــــــالـــــشــي ــــــر ب للــتـــــشهــي
والـشيـوعـيين، شهـد له كـثيـرون
بـأنه  شخصيـا متمتعـا بإخلاق
لم تمنح أعـدائه وخونـة الحزب

الفرصة للنيل منه .
كان يـأخذ بيد الرفـاق غير مبد
لهــم انه اكـثـــــر مــنهــم معـــــرفـــــة
فـتـــراه يحـــدث )عـبـــد تمـــر( مـن
انه ســوف يتعلـم عنـدمـا رشحه
لعــضــــويــــة الـلجـنــــة المــــركــــزيــــة
واعتـذر الأخيـر كـونـه لا يمتلك
ـــــؤهلـه لهـــــذا ـــــؤهلات الــتــي ت الم
المــــركــــز . وكـــــان يحـث الــــرفــــاق
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ـــــوضـــيح افـكـــــاره الــتــي كـــــان وت
يــــطـــــــرحـهـــــــا ســـــــواء في عـــمـلـه
الـــتـــنــــظـــيـــمـــي أو الـــتـــثـقـــيـفـــي
ــــــاته أو في ـــــاب الحـــــزبــي أو في كــت
دروسه الـتـي كـــــان يقـــــدمهــــا في

السجن . 
ـــــى ـــــدمـــــا ارسـله الحـــــزب ال عــن
مــــوسـكـــــو في نهــــايــــة عــــام 1934
للــــدراســــة في جــــامعــــة كــــادحـي
الـشــرق الــشيـــوعيــة، كــان خلال
ــــــد فــن ــــــذا يـجــي دراســتـه تـلــمــي
الاصغاء، مـواظبا عـلى الدروس
والاجـتـمــــاعــــات، يـــسـتـغل وقــته
ـــــدا في القـــــراءة والـكــتـــــابـــــة جــي
بـعيــدا عـن الثــرثــرة والـصـخب،
حــتـــــى غـــــدت الـــصـــــورة الأكــثـــــر
وضــــوحــــا في ذاكــــرة زوجــته هـي
مـشـاهـدتهـا له امـا أن يـدرس او
يـكـتـب، وكــــان يقــضــي اللـيــــالـي
ســـــاهـــــرا في محـــــاولـــــة الــتـعلــم،
ـــــــذلــك اســـتــــطـــــــاع ان يـــنـهـــي وب
دراســته بــتفــــوق حـيــث انهــــاهــــا

بسنتين بدلا من ثلاث سنين .
خلال دراستـه في موسـكو تـعرف
علـــى شــــريكـــة حـيــــاته، وبـــرغـم
قصـر حياتهـما الزوجـيه ولكنها
كــــانـت حـيــــاة زوجـيــــة نـــــاجحــــة
سعيـدة، حيث تـركت اثرهـا على
زوجته والتـي ظلت تعـيش علـى
احلام الـــسعـــادة الـتـي غـمـــرهـــا
فيهـا اثنـاء حيـاتهمـا المـشتـركـة،
وظلت  تربطها بالعراق مشاعر
عــمــيقـــــة مــن خلال رعـــــايــتهـــــا
للشيوعيين العراقيين وكلماتها
الـــطــيــبـــــة المـفعــمـــــة بـــــالمحــبـــــة،

وتلقفها لأخبار العراق . 
كــان بـــرغم انــشغــاله بــالــدراســة
وبـهمـوم وطـنه وحــزبه، يـسـاعـد
زوجـته في عـمل الـبـيـت ويـبـتكــر
وســـــائل عــــديـــــدة لجعـل العــمل
المنـــزلي مـيكـــانيـكيـــا لا يتـطـلب
جهـــدا بـــدنـيـــا، ويعلـمهـــا اللغـــة
الانــكلــيـــــزيـــــة، غـــــادر مـــــوسـكـــــو
وزوجته حـاملا ابـنته، مـضحيـا
بـــــالــــسعـــــادة الـتـي عـــــاشهـــــا مع
زوجــته، مــتلـهفـــــا لـلعـــــودة الـــــى
وطـنه، مسرعـا لمواصلـة النضال
بــــوعـي اعــمق وتجــــربــــة اغــــزر .
ـــــــدى عـــــــدد مـــن رفـــــــاقـه واودع ل
الــــشــيـــــوعــيــين المـــــوجـــــوديــن في
مــــوسـكــــو بعــض رســــائل تحــمل
تـواريخ متفاوتـة ومعنونـة بأسم
زوجتـه وطلب مـنهم ايـداع هـذه
الـرسائل في صـندوق البـريد  في
تــــاريخهـــا المــسـجل علـيهـــا، ولـم
يـنــس ابــدا عـيــد مـيلاد زوجـته،
فيشـتري لهـا هديـة ويرسـل لها
رســـــالــتــين بـــــالـلغـــــة الـــــروســيـــــة
والانكـليــزيـــة من بــاريــس اثنــاء
وجوده هناك، مهنئا اياها بعيد
مــيلادهــــا، مـبــــديــــا قـلقـه علــــى
صحتهـا، متمنـيا ان تـكون معه،
مـعتــذرا لهــا عـن غيــابه عـنهــا .
وعـنـــد عـــودته مـــرة ثـــانـيـــة الـــى
مـوسكو عـام 1942 للمشـاركة في
أجـــتـــمــــــــاع ممـــثـلـــي الأحــــــــزاب
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مـِن التـشـريعـات الـتي لـم تكـن محل دراسـة
او تحلـــيل ســــــواء مــن رجـــــــال القــــــانــــــون او
الـتـــاريخ او الاجـتـمـــاع او الــسـيـــاســـة نـظـــام
دعــاوى العـشـائـر المــدنيـة والجــزائيـة الـذي
H.D. اصدره القائد العسكري البريطاني
المـيجـــر جـنــــرال والقـــائـم FANSHOW 
بـــأعمــال القــائــد العــام للحـملــة العـــراقيــة
نحــو مـــا تم وصفه في آخــر الـنـظـــام. ولقــد
استمر تطبيـق هذا النظام من 27/7/1918
حـتــــى انهـيــــار الـنــظــــام الملـكـي في 14 تمــــوز
1958 حـيث تم الغـاؤه بـالمـرســوم الجمهـوري
رقـم 56 لــسـنـــة 1958 المـنــشـــور في الجـــريـــدة
الـرسمية رقـم 3 في 3/8/1958 وقد حل هذا
النـظــام محل نـظــام المنـازعــات العـشـائـريـة
الـذي اصـدرته القــوات البــريطــانيـة والـذي
لم يـسـتمــر تطـبيقه سـوى عـدة اشهـر. وقـد
تم تعــديل هـــذا النـظــام لمــرتـين اولاهمــا في
وزارة يـاسين بـاشا الهـاشمـي يوم 12/1924/
28 حــيــث تم نـقـل الـــــسـلــــطـــــــات المخـــــــولـــــــة

عاصر الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف ـ فهد ـ عدداً من المثقفين الماركسيين
العراقيين، لكنه تميز عنهم بنقل الفكر الماركسي من حديث المقاهي السياسية الى

الطبقات الكادحة صاحبة المصلحة الحقيقية فيه.  ان اختلاط فهد بالجماهير كواحد
منهم وتعامله معهم بصدق وتواضع بعيدا عن التكلف والترفع، جعله قائدا

مبدعا ذا قدرة على تنظيم العمل الجماهيري وقيادته . 

أول الـــتـــــــشـــــــــريـعـــــــــات الـــتـــي ألـغـــــــــاهـــــــــا عـــبـــــــــدالــكـــــــــريم قـــــــــاســـم

 نــــــــظـــــــــــــــام دعـــــــــــــــاوى الــعـــــــــــشـــــــــــــــائـــــــــــــــر لـــــــــــســــــنـــــــــــــــة 1918 
الصـادرة بمـوجـب احكــامه، ومنـح من نفـذالمحامي طارق حرب

هـــذا الـنـظـــام حـصـــانـــة مــطلقـــة بحـيـث لا
تقبل الدعـوى ضده. واذا كان مـاورد سابقاً
هو نـظام وهـو في الدرجـة الدنـيا مـن انواع
التـشــريع فــانه يــوفــر لـه سنــد دستــوري اذ
قـررت المادة )88( من الـدستور الملكـي لسنة
1925 تـــأسـيـــس محـــاكـم او لجـــان خـــاصـــة
لفصل قـضايـا العشـائر الجـزائيـة والمدنـية
بحـسب عادات هـذه العشـائر ومـنحت المادة
)41( مــن قـــــانـــــون الـعقـــــوبـــــات الــبغـــــدادي
الـنــافــذ مـن سـنـــة 1918 لغــايــة سـنــة 1969
فقـرة قـانــونيــة للقـضـايـا الـتي تم الفـصل
فـيهــا طـبقــا للعــرف العـشــائــري وتم فـيهــا
الفـصل العـشـائـري. وسلامـا علـى من قـال
ان الـشـعب يـتكـون مـن قبــائل وان الـقبـيلـة
تتكـون مـن عمـائــر وان العمــارة تتكــون من
بـطــون وان الـبـطـن يـتكــون مـن افخــاذ وان
الفخــذ يـتكـــون من عـشــائــر وان العــشيــرة
تـتكـــون من فـصـــائل وان الفـصـيلــة تـتكــون

من اسر )بيوت(.

العـــشــــائــــري مـن بـنــــاء اي حــصـن او بـنــــاء
استحكامات الا بموافقة الحاكم الانكليزي
ويجــوز هــدم الـبنــاء اذا قــام الاحـتمــال بــان
البناء يمكن استعماله للوقوف امام سلطة
الحـكـــــومـــــة وله نـقل افـــــراد العـــشـيـــــرة مـن
منـطقـة الـى اخـرى. واجـاز القـانـون تعـيين
حراس للقرى على ان يتم دفع رواتبهم من
الـضـــرائـب اومـبـــالغ تــسـتـــوفـــى مـن اهـــالـي
القرية ويجوز فرض الغرامة على اية قرية
اذا تقــاعــس اهلهـــا عن الحــراســة وللحـــاكم
سـلـــــطـــــــــة ابـعـــــــــاد )نـفـــي( اي شـخـــــص مـــن
الاراضـي الـتــي يقـيـم فــيهــــا الــــى مـنـــطقــــة
اخــرى اذا كــان يخـشــى مـنه الخـطــر او كــان
مــطلــــوبــــا في قــضـيــــة قــتل. ومــنح الـنــظــــام
الحــاكـم سلـطــة إلـــزام اي شخـص بـتقــديم
تعهـد حـسن الـسلـوك وحـفظ الـسلام او ان
يلـــزمه بــالمـــراجعــة وتحــديـــد محل اقــامـته
وعـدم تغـييـرهــا وعنـد عـدم تقـديم الـتعهـد
فـــــإنه يـــــودع الــــسجــن. وقـــــد مــنع الــنــظـــــام
اســتــئــنــــــاف القـــــرارات والاحـكـــــام والاوامـــــر

)14( سـنـــــة والغــــرامـــــة والجلــــد  بــــدلا مـن
الحـبـــس او معه وهـــو الـــذي يحـــدد كـيفـيـــة
دفـع الغــــــرامــــــة او يـــــسقــــطهــــــا عــن المـكـلف
بـدفعها. اذ قـد يقرر ان الغـرامة يـتم دفعها
من اقـربــاء المحكــوم او من افـراد عــشيــرته.
واعطى النظـام اهمية لقيـام احد الخصوم
بحـلف اليـمين خلافــا للقـاعـدة القـانــونيـة

التي تقرر)ان المتهم لا يحلف اليمين(.
وقـــــد اسهـب الـنــظـــــام في الـتــضـيـيـق علـــــى
العــشـــائـــر بــــالعقـــوبــــات الكـثـيــــرة اذ يجـــوز
القــبــــض علــــــى جــمـــيع افـــــــراد العـــــشــيــــــرة
اومصـادرة امـوالهـم اومنـعهم مـن الاتصـال
بــالآخــريـن او فـــرض الغــرامـــات علـيهـم اذا
قامت العشائر بأعمال منافية للحكومة او
حـصل الاعـتقــاد )مجــرد الاعـتقــاد( بــأنـهم
اتفقـوا علـى ارتكـاب جـريمـة او لـم يتخـذوا
مـــايلـــزم للـبحـث  عـن المجـــرمـين وحـيـث ان
بعـض العــشــائــر قـــد تعفــى مـن دفع رســوم
للـحكــومــة كــان قـيـــام بعـض تـلك الحــالات
يعـنـي إلغـــاء ذلك الامـتـيـــاز ومـنع الـنـظـــام

وفق العـــادات العــشـــائـــريـــة اقـــرب الـــى رفع
النــزاع ورضــا الـطـــرفين ممــا لــو تحـسـمهــا
المحــــــاكـــم نحــــــو مــــــا حــــــدد الــنـــظــــــام ذلـك
وللمـوظف الانـكليـزي حـسب الـدعــوى من
المحـكمـــة حتــى ولــو قـــدمت الـيهــا ومـن ثم
يتـولـى احـالـتهـا الــى المجلـس العـشـائـري.
واذا قـــــــرر هــــــــذا المجلـــــس اصـــــــدار قـــــــرار في
الــــدعــــوى فـلهــــذا المــــوظـف سلــطــــة اعــــادة
الــدعــوى الــى المجلـس مــرة ثـــانيـــة ليـصــدر
فــيهــــا قــــرار آخـــــر او يحــيل الــــدعــــوى الــــى
مـجلــــس عــــشــــــائــــــري آخــــــر او يـلغــي قــــــرار
المجلـس اذا كــانت الـدعـوى مــدنيــة او يبـرأ
المـتهم اذا كـانت الـدعـوى جـزائيـة او يصـدر
حـكم جــديــد. وعلــى وفق هــذا فــإن سلـطــة
المــــــوظف الانــكلــيـــــزي مـــطـلقــــــة في كل مـــــا
يـصــدره المجلــس العــشــائــري لابل تـتجــاوز
سلطـاته الـسلطـات التـمييـزيـة المعـروفـة في

النظام القضائي.
ولـلمــوظـف الاجنـبي )الحـــاكم الــسيـــاسي(
سلطـة الحكم بـالـسجن مـدة لا تـزيـد علـى

للــمــــــوظفــين الــبــــــريـــطــــــانــيــين الــــــى وزيــــــر
الــــــــداخـلـــيــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة والمـــتــــصــــــــرفـــين
)المحـافظين( والقـائممقـامين، وثانـيهما في
وزارة رشيـد عــالي الكـيلاني يـوم 1/6/1933
حـيــث تم تقـيـيـــــد تــطـبــيق الـنــظـــــام علـــــى
العشـائر وافـرادها فقـط. لقد تـوزع النـظام
بـين )62( مــادة وفي سـبعــة ابــواب.. اذ حــدد
الـنــظـــام بــــان احكــــامه يـتـــولـــى تــطـبـيـقهـــا
الموظفون البريطانيون وعلى العشائر التي
جـــــرت علــــى حـــسـم مـنــــازعــتهــــا بــــواســطــــة
محـكمـين من اخـتيـاريهــا او شيـوخهـا بـدلا
مــن المحــــــاكـــم، وان المجلــــس الــــــذي يفــــصل
بــالـنــزاع هــو المجلـس الــذي يـضـم الـشـيــوخ
والمحــكـــمـــين الـــــــــذيـــن يـعـــيـــنـهـــم المـــــــــوظـف
الانـكليــزي، واحكـام الـنظـام يـتم تـطبـيقهـا
حـتــــى ولــــو كـــــان في القــــانــــون مـــــا يخـــــالف
احكـامه وتسـتثنـى من ذلك بـيانـات القـائد
الانكـليــزي.والمـــوظف الانكـليــزي هــو الــذي
يـتـــــولـــــى احـــــالـــــة الـــــدعـــــاوى الـــــى المجلـــس
العشائري وذلك اذا وجـد ان حسم الدعوى

   اول سـيــــاسي عــــراقـي يـنـقل الـــسـيــــاســــة مـن الــصــــالــــونــــات الى الـنــــاس

جعفر ابو التمن يؤازر فهد
ويدافع عنه

في رسالة من السجن يوصي فهد : ) وثقوا
صلتكم بالجواهري وساعدوه (

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــوســف ـ فــه ــــــــــــــــــان ي ــــــم ــــــــــــــــــوســف ســل ـي ـ ـ ـ ـ


